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  نة نساء من المدي: أشواق للتعليم 

  
  

  حــــواء 5.1

وافقت حواء وهي واحدة من . ستعد للمقابلة الأولى لهذه الدراسةكنت أ، 1997الحديدة في مايو 

 على التحدث إلي حول تدريبها 1986 إلى1985مرشدات الدفعة الأولى اللواتي تدربن في الفترة من 

ولي إلى الحديدة وكانت تعرفت على حواء في الأيام القليلة الأولى لوص. وحصولها على عمل مأجور

 المراكز الصحية الرئيسية الثلاث في الحديدة،  منمسؤولة عن عيادة رعاية الطفولة والأمومة في واحد

سمعت عن المشاكل التي حدثت .  ما أزورها في بيتها لوقت طويل وكنت كثيراًلذلك فقد عملنا سوياً

 لكن هذه المشاكل لم تتكرر ،ر فكرة عملهالحواء في سنوات المشروع الأولى بسبب رفض أقاربها الذكو

سألتها مرة عن رد فعل زوجها .  وكان من الواضح أنها تؤدي عملها دون عوائق.منذ أن تعرفت عليها

نه لا يشكو طالما يجد طعامه أ فأجابت قائلة ، كقابلة ليلاً وبعد الظهر وأحياناًوهو يراها تعمل صباحاً

 ويجب أن تمنحيه الاهتمام والرعاية يجب ألا تهملي زوجك أبداً ": وأضافت.أمامه في الوقت المناسب

صعب أعتقد أن تنفيذ ذلك ألكنني ". ذمر حتى لا تعطيه فرصة للشكوى والتالتي كان يجدها منك دائماً

 .بكثير من قوله

، شارعي المفضل يدخل إلى سيارتي وأقودها من الحي التجاري في الحديدة عبر شارع الحمدأ

 عند .عبر الحديقة العامة في نهاية شارع صنعاءأ ثم ، الصغيرةشعبية بمتاجره ومطاعمه ال،ةفي الحديد

 بالسيارة بقوة دفع رباعية  الحديدة عندما يصل الطريق إلى سهل تهامة المنبسط، استدير يميناًأطراف

صغر بنات أ ىديفتح أحد أبنائها باب منزلها فتندفع هاجر وه. لعبور الرمال المكومة أمام منزل حواء

في الطرف القصي من البيت تقف .  وندخل البيت متماسكين،حواء لاستقبالي قرب السيارة بالقبلات

وتقودني إلى غرفة الضيوف، إحدى غرفتي المنزل "  يا مارينا مرحبمرحباً"حواء في انتظاري قائلة 

صغيرة من الفناء الواسع  وتحتل الغرف مساحة ،المبني من بلوكات الأسمنت العارية وبه مطبخ وحمام

 ما تدعو حواء معروفة بكرمها وطعامها الجيد الذي دائماً. للبيت الذي تُمارس فيه أنشطة الحياة اليومية

إليه الضيوف، وأني لأعجب كيف تتدبر حواء أمرها كمسؤولة عن عيادة، أم لخمسة أطفال، زوجة، 

 على ا تأخذ الحياة بجدية وتنظم وقتها جيداً هو أنهعلمه جيداًأ ما .بلة صحية، وأخت وصديقة جيدةقا

 ثيرا دي هاس صديقتها الحميمة القديمة منذ بدء المستويين الشخصي والمهني وفي ذلك تشبه كثيراً
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ن في ين محوريتيكانت ثيرا دي هاس وحواء شخصيت.  لتعمل في المشروع1985 تدريبها عام

كثر من ذلك أساعدة الجميع وية والكرم والرغبة في م بعملهن، تتميزان بالعملالالتزام شديدتيالمشروع، 

 عن أيام طفولة المشروع في  خاصةً،كانت ثيرا وحواء تشتركان في حبهما للتحدث عن المشروع

ن بما تحقق خلال ي كانتا فخورت. حيث بدأ دون خطة منتظمة وبعدد قليل من المرشدات،السنوات الأولى

حواء تحب أن تقتسم .  وإجراء المقابلة بسعادة بالغةيلتحدث إل لذلك قبلت ا،السنوات العشر الماضية

ا عميقة الارتباط بالمشروع وجدت  ولأنه.خبراتها وأفكارها مع الآخرين واهتمت بمشروع بحثي كثيراً

 ، نستعد للبدء في الحديث،بعد احتساء كوب الشاي الأول. نه من المهم أن يتم توثيق تجربة المرشداتأ

 خلال .بدأ بسؤال حواء متى وأين ولدتأسجيل وفالها إلى الخارج وافتح جهاز التوترسل حواء أط

  .دقيقتين تفقد المقابلة طابعها الرسمي وتبدو السعادة على حواء وهي تحكي قصتها

سيتم التركيز في هذا الجزء على خلفيات المرشدات والأوضاع الاجتماعية للدفعة الأولى من 

 والكيفية التي غيرن بها الحدود التقليدية بالدخول إلى حقل جديد 1995م المرشدات اللواتي تدربن عا

ما هي الخلفيات العائلية والتعليمية لمرشدات الدفعة الأولى؟ . من العمل المأجور بالنسبة للمرأة اليمنية

ل المأجور؟ كيف تم توظيفهن وما هي الأسباب التي دفعتهن لاتخاذ قرار القبول بنوع جديد من العم

 للأيديولوجيات الجندرية ثر ذلك على اختيارهن؟ كيف مثل عمل المرشدات الأوائل تحدياًأوكيف 

  . السائدة؟ وكيف تعاطت المرشدات مع أوضاعهن الجديدة

 ست يلد "، في حي المطرق1962قدمت حواء نفسها بالقول بأنها ولدت في الحديدة عام 

خوتي إ .عملنمل بين أخواتي وكلهن متزوجات ولا يأخوات وثلاثة اخوة، أنا البنت الوحيدة التي تع

 والثالث ، منهما درسا هندسة الطيران في روسياناثنا ،ن ولديهم وظائف جيدةوالثلاثة أيضا متزوج

أما البنات فلم يكن يسمح لهن بالذهاب إلى . تخرج من كلية الشرطة وهو يعمل كوكيل نيابة في تعز

".  لكني تركت الدراسة بعد الصف الرابع الابتدائي،ة في طفولتي التحقت بالمدرس.المدرسة في الماضي

 إلى  لكنها اختلفت أولاً، هنالك مدرسة بنات في الحديدة عندما كانت طفلةتأخبرتني حواء بأنه كان

".  أما البنات فلم تدرس واحدة منهن كما فعلت أنا،كل أفراد أسرتي درسوا القرآن أولاً ":مدرسة القرآن

  القرآن وواحدة منهن درست أيضاًنلقد درس ": فأجابت، تكمل بقية أخواتها الدراسة لمذاسألتها لما

 ، القراءة والكتابة وأمور الدينن إذا تعلم. على البنات أن يبقين في البيت.للصف الرابع بعد ذلك توقفن

ن الضروري لم يكن م.  هي أوامر االله  ومانصليي وكيف يقرأن كيف هن سيعرفن، لأنهنفإن هذا يكفي

كملوا دراستهم الثانوية ودفع والدي أنعم "مل إخوانك الذكور دراستهم؟ كأ وهل ."كثر من ذلكأ نتعلميأن 

نت حالتنا ا ك،في تعز هنا  آخر على ذلك، لدينا منزلبنفسه نفقات دراستهم في الخارج، لقد كان قادراً

.  وكانا أبناء خالات،رتفعات في اليمنينحدر والدا حواء من قرية قرب المحويت في منطقة الم ".طيبة
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 افتتح ، بعد الثورة.  في جيش الإمام وكان والد حواء جندياً،ها إلى الحديدة في عهد الإماماهاجر والد

وتقول . يش على عائدها ثم توقف عن العمل ليع، من المنازل لنفسه عدداًى وبنبقالة ثم صار مقاولاً

 عندما قرر والدي .فضل التلميذات في المدرسةأت واحدة من ، وكنحب الدراسة كثيراًأكنت "حواء 

 لكن ،كمل دراستيأن يدعني أر المدرسة ونصحه بألا يفعل ذلك و ذهب إليه مدي،إخراجي من المدرسة

ل لقد قا"وسألتها عما إذا كانت غاضبة من قرار أبيها فقالت  ".لدي أصر على أن أربع سنوات تكفيوا

  . عندما توقفت عن الدراسة عشر عاماًيثنأ حوالي  كان عمرها."أن ذلك يكفي

حمد أوبالرغم من أن . حمدأ للمدرسة تزوجت حواء بابن خالها بعد أربع سنوات من تركها

 إلا أن حواء أصرت على أن أبيها هو ،قريب أمها التي يمكن أن تكون قد أثرت على ترتيب هذه الزيجة

، )1(حمد يعمل في السعودية منذ أوائل السبعينياتأكان ". الدي هو الذي اتخذ القرارو ":الذي فعل ذلك

 لكنها رحلت مع زوجها ،كانت حواء تعيش مع والديها في أول الأمر. وعاد لليمن لفترة قصيرة للزواج

كان " .لسعوديةاحمد عمله في أ وواصل ،ول وحملها بطفلها الثانيلشقة منفصلة بعد إنجاب طفلها الأ

 وعندما يسافر تسكن ،شهرأ عيشه كعامل لفترة قصيرة كل ستة  كان يكسب فيهايعود من السعودية التي

 كان. معي شقيقتي بلقيس وفي بعض الأحيان يبقى معنا أحد الجيران لأنني كنت وحيدة وأطفالي صغار

 كانت. ه ذلكشاب فكرت في تعلم الخياطة أو ما .فعل بهأدر ما أكن أ لم ، وقت فراغ طويل في البيتيلد

 ثم استدنت ،نظر إليها حتى تعلمت منها الخياطةأجلس بجانبها أ وكنت ،جاراتي تجيد الخياطةإحدى 

فصل وأخيط بنطلونات أ وكنت ،وبدأت أحيك الملابس لأسرتيبعض المال واشتريت ماكينة خياطة 

  ". وكانوا يدفعون لي عندما أجهز لهم ملابس،وملابس لبناتي وأخواتي

لقرآن لكنها كانت تريد أن تتعلم  كانت تقرأ ا."يجب أن نتعلم"اتي بعد فترة قالت لي إحدى أخو"

 سألت حواء عما تعنيه ."نعم لماذا لا أعود للمدرسة، لدى من الوقت ما يكفي لذلك"كثر وبدأت أفكر أ

نفق كل أكن ألا، لم "؟ لكنها أجابت  كافياًعتبر رعايتهما عملاًتأليس لديها طفلين؟ ألا " لدى وقت"بقولها 

فصل لمحو ب ، لذلك التحقنا سوياًنهي عملي في البيت سريعاًأتي في رعاية الطفلين لأنني كنت قو

 نذاكر في اكن ،في البداية لم نكن نحضر الدروس في المدرسة. )3( في جمعية المرأة اليمنية)2(الأمية

ننا حضرنا دروس  لك،دينا امتحان الصف الرابع والخامس بهذه الطريقةأ و، للامتحانبيوتنا استعداداً

 المدرسة وفي في بعض الأحيان كنت اصطحب الأطفال معي إلى. الصف السادس في مدرسة الجمعية

تركهم نائمين من الرابعة حتى السادسة أ و،تركهم في البيت، كانوا ينامون بعد الظهرأبعض الأحيان 

على ذلك؟ هل وافق  و، وماذا عن زوجها. "إذا رفضوا النوم اصطحبهم معي إلى المدرسة و)4(مساء

 فأذن لي، ،هابي للمدرسة على ذحمد من السعودية سألته عما إذا كان موافقاًأعندما اتصل "تجيب حواء 

إذا حمد سيوافق أ سألتها ولماذا؟ ألم يكن ." معناحمد مقيماًأكن لأذهب إلى المدرسة إذا كان ألكنني لم 
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كثر أ معنا كان العمل المنزلي سيصبح ذا كان مقيماًلا الأمر ليس كذلك، إ"كان مقيما معها؟ تقول حواء 

وماذا  ،" معنالقد تمكنت من الذهاب إلى المدرسة لأنه لم يكن موجوداً. مما يسمح بالذهاب إلى المدرسة

  ".، أنا متزوجة وطالما وافق زوجي فليس لأحد أن يتدخللا لم يقولوا شيئاً" ألم يعترضوا؟ ،عن عائلتها

هادة الابتدائية سجلت حواء في معهد المعلمين لتصبح معلمة بعد إكمال بعد حصولها على الش

نظري يا أقالت لي ،  نادية مديرة المعهد جانباً)6( أخذتني الأبله)5(دبعد تسجيلي في المعه. "دراستها

 فقلت لها لكنني سجلت الآن للدراسة لخمس سنوات ،"؟ في الإرشاد الصحيحواء ماذا لو تلقيت تدريباً

يمكنك أن تكملي التدريب الصحي والاستفادة منه لتطوير معارفك في " قالت لي .هد المعلمينفي مع

ستفيد أ لبعض الوقت ووافقت، يمكنني أن  ذلكفكرت في .ن للدراسة في معهد المعلمينالصحة ثم تعودي

 الدراسة .ن ويمكنني أن أعود بعدها لمعهد المعلمي واحداً من التدريب الصحي وهو يستغرق عاماًكثيراً

قبل التدريب ألذلك قررت أن ، صة للتدريب الصحي وبعدها قد لا أجد فر،لمدة خمس سنوات طويلة

 لكنني ،حمد الذي كان معنا تلك الأيام ووافق على الفكرةأ قبل التسجيل ناقشت الفكرة مع .الصحي

ها تفعل ما يعجبها دون أن نأنها لم تتشاور معنا وأ حتى لا يقولوا فيما بعد قررت أن أناقش أهلي أيضاً

ة لأنني كنت عمل بعد إتمام الدراسأ لن  لكنني،تكترث بنا، تعرفين ماذا قلت لوالدي؟ أنا سأدرس فقط

حقن أد الأسرة كلها لأنني سأستطيع أن نهم لن يوافقوا، أقنعتهم بأن تعلم الرعاية الصحية سيفيأعرف أ

أن يكون لأحد أفراد الأسرة خلفية ما عن الصحة مريضا بحقنة أو أساعد امرأة على الولادة ولابد 

 وبعد انتهاء التدريب ،هذه هي الطريقة التي توصلت بها إلى الالتحاق بالتدريب الصحي. فاقتنعوا أخيراً

  ."عملت في المركز الصحي

 من لم يدر ذلك بخلدي أبداً ".قد فكرت من قبل في العمل الصحيسألت حواء عما إذا كانت 

لت على الشهادة الابتدائية، كنت أفكر فقط في معهد المعلمين منذ أن حص" وأضافت ،قائلة أجابت ،"قبل

 في ذلك .نهم لا يرغبون في ذلكإ بالعمل في الحقل الصحي، عرف أن أهلي لن يسمحوا ليأكنت 

 .سأخبرك لماذا"لماذا سألتها، فأوضحت قائلة . " أن تعمل امرأة في مجال الصحةالوقت لم يكن مقبولاً

لأن المرأة يجب أن تبقى في المستشفى وتمضى الليل هناك مع الممرضين الرجال والأطباء والمرضى 

 العمل وما هو أساس هذه الفكرة عن." الذين يجلسون في كل مكان في المستشفى داخل الغرف وخارجها

عندما يأتي  لقد كان الناس يرون بأنفسهم ما يحدث في المستشفى، مثلاً"في المستشفى؟ تجيب حواء 

 عندما كانت أختي .شخص بصحبة مريض إلى المستشفى يمكنه أن يقضى الليل هنالك مع المريض

 وفى بعض الأحيان كان يرى ، هناك)7(مريضة في المستشفى كان زوجها يحضر لها العشاء

 ممرضة بنتيا ويستمعون للموسيقى ويقول الناس إذا أصبحت الممرضين والممرضات يجلسون سوياً

  ." من الأسر غير المتشددة كانت تسمح بذلكها ستصبح مثل هؤلاء، قليل جداًفإن
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 أن  كان على حواء،بسبب من هذه المواقف والأفكار السلبية عن العمل في الرعاية الصحية

 قال لي ماذا ،فعلأ وعندما عاد وسمع عما ،)8(خي يدرس في روسياأكان . "تخفى عملها من أسرتها

عمل وقد تكرر ذلك أنني لن إ؟ كذبت عليه وقلت له )صحية(لصحي ي المجال اتفعلين؟ هل تعملين ف

عدة مرات في إجازاته التالية لليمن وكان على أن أتوقف عن العمل والبقاء في البيت طوال فترة بقائه 

  لعملها كان زوج حواء موافقاً لكن بينما كان شقيقها معارضاً."في الحديدة وأعود للعمل بعد أن يغادرها

كانت المشاكل تحدث عندما تكون أنشطة "تؤكد حواء وتضيف ، "نعم زوجي يعرفني ويثق بي"عليه؟ 

نه رجل بسيط إحمد، أ لمدينة أخرى، عندها لا يسمح لي  السفري أو إذا تحتم عل،التدريب في مكان آخر

 فوافق على ذلك ذهب لدورة تدريبية في ذمارأ أن ي ذات مرة أخبرته أن عل.لكنه يتأثر بكلام الآخرين

ء غيابي في ذمار تحدثت أسرتي مع  أثنا. لكن عندما عدت حدثت بعض المشاكل مع أسرتي.وذهبت

 فأجابه ،؟ فأجابهم بأن هذه هي رغبتهالست رجلاًأ بالذهاب إلى ذمار؟ حمد وقالوا له كيف تسمح لهاأ

 للبقاء بقربها لا استأجر منزلاًذهب معها إلى هناك وأكنت ستسمح لها بالذهاب إلى ذمار  إذا أبى قائلاً

حمد يسمح لي بالعمل بعد الظهر لقد قال لي انتهى الأمر أمنذ ذلك الوقت لم يعد !! بمفردهاتدعها تذهب 

عائلتك لا توافق على عملك بعد الظهر وهم غاضبون ويقولون لي إذا كنت فوكفى لن تعملي بعد الظهر 

ونجم عن ذلك أن منعت من العمل . سنقوم نحن بذلك والا تستطيع أن تكسب ما يعول زوجتك أعدها لن

  ".بعد الظهر لفترة طويلة

شددت حواء على أن الدخل الذي كانت تحصل عليه لم يكن السبب الرئيسي على حرصها على 

بالنسبة لي كان المهم هو أنني قد درست وحصلت على  ".العمل خاصة خلال السنوات الأولى من العمل

 لكنني كنت سعيدة عندما ،فكر فيما يمكن أن يدره على العمل من دخلأ لم أكن شهادة ووجدت عملاً

لا شيء كنت أنفقه على بيتي "قالت ف ،سألت حواء عما كانت تفعله براتبها." بدأت أكسب راتباً شهرياً

 كما اشتريت بعض الحلي الذهبية وكنت ،إضافة إلى المبالغ التي كان يرسلها أحمد من السعودية

 من مرتبنا في هذا الصندوق وندفعه  كنا نضع جزءاً.مع زميلاتي" هكبة" في صندوق للتوفير مشتركة

 بعد عدة سنوات عاد أحمد ليستقر في اليمن ".ل شهر لتشتري بها شيئاً غالياًبالكامل لواحدة منا ك

أحمد كاتباً بعد ذلك عمل .  وعمل لوقت قصير موظفاً في الجيش لكنه ترك العمل لتدهور نظره)9(نهائياً

في السنوات التالية أصبح دخل حواء مهماً في . )10(للخطابات والعرائض أمام المؤسسات الحكومية

في البداية كان الوضع مختلفاً لم يكن علينا أن ندفع "الإنفاق على الأسرة، وتوضح حواء ذلك قائلة 

أشتري الذهب بمرتبي أو أية أشياء  وكان بوسعي أن ، للشقة التي كنا نعيش فيها لأنها ملك لأختيإيجاراً

لكن في مرحلة ، )11( وأن أدفع منها مساهمات سخية في المناسبات الاجتماعية مثل الولادة،أخرى

 وهذا هو السبب الذي دعانا للانتقال إلى قطعة الأرض هذه التي ،معينة كان علينا أن ندفع إيجاراً
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أكسب الآن لبناء البيت، إننا نعيش على المال  وإنني أحاول أن أوفر بعض مما ،أصبحت ملكنا الآن

   ."الذي يكسبه أحمد الآن ونستخدم كل دخلي لبناء منزلنا

عملت حواء كمرشدة لعدة سنوات وعندما اقترحت إدارة المشروع تعيين بعض المرشدات 

 أن اخترت أن يتم ترقيتي لقابلة لأنني كنت أعرف"كمسؤولات عيادات وتدريب البعض الآخر كقابلات 

 لقد ناقشت الأمر معه وقال لي إنني لا أريدك أن تصبحي .أحمد لن يوافق على أن أعمل مسؤولة عيادة

 والناس دائماً يريدون أن ، لأن هذا العمل يستدعي أن تقابلي الرجال وأن تتحدثي معهم،مسئولة عيادة

 من الأفضل أن تتعلمي .ك وأنا لا أريد ذل،يتحدثوا مع مسئول العيادة وأن يحصلوا منه على الأوراق

كانت الفكرة .  وقد وافقت على ذلك وأخبرت مدير المشروع برغبتي.التوليد ليقتصر عملك على النساء

هي أن أتعلم التوليد في معهد التدريب الصحي في الحديدة لكنهم في المعهد أصروا على أن أدرس 

قد درست الإرشاد والتثقيف الصحي ثلاث سنوات للحصول على شهادة القابلة بالرغم من أنني كنت ل

 كما اشترطوا حصول المرشدة على الشهادة الإعدادية للانضمام للدورة .لمدة عام كامل كمرشدة

 مما يعني ثلاث سنوات من الدراسة لحواء لكنها لم تستسلم وأكملت سنوات الدراسة ،"التدريبية للقابلات

 لكن المفاوضات مع معهد التدريب الصحي ،دادية وحصلت على الشهادة الإع،الإعدادية في عام واحد

 وفي معهد التدريب 1995لم تسفر عن نتيجة ولم تحصل حواء على فرصة للتدريب كقابلة إلا عام 

ن تعز بعيدة ولا يمكن حمد لم يوافق لأأ لكن ،ات بالسيارة من الحديدةالصحي بتعز على بعد ثلاث ساع

  .ثلاث سنواتأن يسمح لزوجته بالابتعاد عن الأسرة ل

في ذلك الوقت قبلت حواء عرضاً بأن تتولى المسئولية عن عيادة لرعاية الطفولة والأمومة في 

نظر ألقد تحدثت إليه وقلت له " أحمد؟  لكن ماذا كان موقف،واحدة من المراكز الثلاثة الرئيسية بالحديدة

كن مسئولات العيادة العاملات الآن يا أحمد لقد قلت لي من قبل أن مسئولات العيادات يقابلون الرجال ل

مثل منى ورهام لا يقابلون الرجال، هذا صحيح إنهن لا يذهبن إلى أماكن أخرى ويبقين دائما في 

 وقلت له الآن ،المركز الصحي وكل عملهن يظل هناك ويوفر العاملون في المشروع كل ما يحتجن إليه

وليد ولم أصبح مسئولة عيادة بالرغم من أنني كنت  ولم أتدرب على الت،حرمتني من تولي هذه المسئولية

 وقلت له تعال إلى المركز وشاهده بنفسك، وعندما جاء وأدخلته إلى العيادة وإلى .أفضل من الأخريات

أنهن كلهن نساء شابات وقدمت له المرشدات الموجودات بدلاً من !! المكتب وقلت له أنظر إليهن

 وأن ،أوضحت له أن هنالك أيضاً قسم للصحة العلاجية في المركز بعد ذلك .الطواف به في كل المركز

في قسم الصحة . المركز لا يقتصر على الصحة الوقائية وخدمات صحة الأمومة كما كان في السابق

العلاجية يعمل طبيب وهنالك مختبر لكن القسمين منفصلين عن بعضهما تماماً والطبيب مسئول عن 

 بهذه الطريقة حاولت حواء إقناع ."أنا المسئولية عن قسم الصحة الوقائيةالصحة العلاجية فيما أتولى 
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أحمد بأن العمل الذي تؤديه عمل محترم لأن هنالك فصل تام بين النساء والرجال بالرغم من أنهم 

  .يعملون في نفس المركز

ة ان على عملها أجابت حواء قائلها لا يزالان يعترضوها وأخوسألت حواء عما إذا كان أب

نظري، لم يكن أبي هو الذي يتسبب في المشاكل انه شخص آخر في عائلتي انه زوج أختي الذي كان أ"

كما كانت أختي تقول لي في . يحتل منصباً محترماً ويردد دائماً كيف لحواء أن تمارس عملاً مثل هذا

لكنني قلت . ي وقد أثرا على أب،بعض الأحيان أن عملي ليس جيداً وأنه ليس من الضروري أن أعمل

لأبي صحيح انك قلت لي أنني يمكنني أن أخذ منك ما أحتاج من المال وأنت تعرف أن أحمد ليس 

 ، ما شاء االله. وأخوتي أغنياء وكل الأسرة غنية لكن ظروف أحمد مختلفة وحظه كان سيئاًأنتمثلكم، 

ئف مرموقة الآن، أحدهم كان أحمد جندياً في الجيش وكل أخوتي لديهم وظا، عندما كان أخوتي صغاراً

يعمل في قيادة الأركان العامة للجيش والآخر مهندس والثالث مدير مالي وأحمد كما هو، هل يمكنني أن 

 صعبة،أبقى في البيت وأطلب منكم المال كل يوم، أنا متزوجة ولدي أطفال أرجوكم لا تجعلوا حياتي 

ل لي لن  فوافق والدي وقا،وا في شئوني أرجوكم لا تتدخل،بوسعي أن أقسم وقتي بين أسرتي وعملي

حدث ذلك قبل عامين ومنذ ذلك الوقت . فعلي ما تشائين وما ترينه صحيحاًأ ،أتدخل في شأنك بعد الآن

  ."لم تحدث أية مشاكل

 فقد تمكنت هي من أن تجعله ،بالرغم من أن أحمد يشكو أحياناً من أن حواء تعمل طويلاً

 وهو يعلم أن ،"في المنزل بعد ظهر الخميس ونقضي وقتاً طيباً سوياًفي بعض الأحيان أبقى . "سعيداً

يضاف إلى ذلك أن كل . أسرته لا يمكن أن تستغني عن مرتبها الذي يستخدم لإكمال بناء المنزل

الأطفال يذهبون إلى المدرسة ومصاريف المدارس أصبحت باهظة، لقد أكملت حكمة كبرى بنات حواء 

 ،آمل أن تتمكن كل بناتي من إنهاء دراستهن":  تقول حواء.د أن تدرس الطب وتري،المرحلة الثانوية

 أما فيما يتعلق بالزواج فسنحاول أن نجد زوجاً مناسباً لحكمة .وألا يواجهن المشاكل التي واجهتها

ها لا شخصاً تحبه وقد خطبناها الآن لابن عمها وفقاً للتقاليد العائلية لكنها لن تتزوج مبكراً وإذا قالت أن

  ".تريد هذا الرجل فسنفسخ الخطبة

كانت حواء قد التحقت بدورة تدريبية لترقية المرشدات إلى ، 1997 هذه المقابلة عام إجراءعند 

بعد إكمال تدريبها عينت مسئولة عن خدمات رعاية الطفولة والأمومة في مركز صحي . قابلات مجتمع

 توقف أحمد عن ،1998 في عام .ب مدينة الحديدةالتحرير وهو واحد من أكبر وأقدم المراكز في قل

 ومنذ ذلك الوقت تولت حواء الإنفاق على أسرتها بمفردها وهي تعمل .العمل بعد تدهور نظره بشدة

صباحاً كمسئولة عن عيادة خدمات رعاية الطفولة والأمومة في المركز الصحي وتعمل كمسجلة 

عندما زرت حواء وعائلتها في أبريل . خل إضافيللحصول على د) 12(مرضى في نفس العيادة مساءاً
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 كان أحمد قد فقد نظره نهائياً وكانت حواء لا تزال تعمل في قسم رعاية الطفولة والأمومة ،2002عام 

 حواء أن أقاربها خبرتنيوأ .2000نجبوا طفلة أخرى في سبتمبر أقد صحي وكانوا الفي مركز التحرير 

 في إظهار تقديرهم وإعجابهم بعملها الذي تنفق منه أخذوار الأمر بل وقد قبلوا بحياتها المهنية في أخ

فسخت خطوبة ابنتها الكبرى بعد عام ، فقد بدون راتبها كانت أسرتها ستضيع. على زوجها وأطفالها

 بينما كانت هي ،ونصف لأن حكمة لم تنسجم مع ابن عمها الذي كان قليل الاهتمام بالعمل والدراسة

 وبالرغم من أنها كانت .وكانت تدرس في ذلك الوقت في كلية التمريض في الحديدة ،طالبة مجتهدة

 إلا أن أحمد لم يوافق على أن تذهب ابنته إلى ،تفضل الالتحاق بكلية الطب في صنعاء لتصبح طبيبة

 لم يرغب أحمد في أن تغادر حكمة منزل .صنعاء للدراسة حتى ولو كان هنالك أقارب سيهتمون بها

  .لقد تغيرت الحدود لكن الأيديولوجيات الجندرية لم تتغير تماماً.  قبل أن تتزوجوالديها

  

 "كنت فقط أريد أن أتعلم" 5.2

  عائلات وآباء وفرص تعليم  5.2.1

ولدت حواء في الحديدة لكنها تعود أصلاً إلى أسرة قبلية من منطقة المحويت الجبلية غربي 

امل أسرتها مع تدريبها وعملها كمرشدة يعتبر أن قصتها عن دراستها وزواجها وكيفية تع) 13(صنعاء

اللواتي يعشن في المناطق ) لياتيالقب(تتولى نساء القبائل . نموذجاً لمفاهيم القبائل عن الجندر والعمل

 بالإضافة إلى أعبائهن المنزلية ،الريفية المسئولية عن جزء رئيسي من العمل الزراعي ورعاية المواشي

لم تكن المرأة تحظى بأي قسط من المشاركة . ل الملابس والعناية بالأطفالمثل النظافة والطبخ وغسي

ن عفتهن كانت تعتبر مساوية لشرف القبيلة  لأ،)وإلى الآن إلى حد كبير(في أي شأن عام في الماضي 

 في بعض الأحيان يتعلمن في نك) السادة والقضاة(النساء من الطبقات العليا . ولذلك يجب حمايتهن

لقد تسبب عبء العمل الضخم الملقى على عاتق المرأة . لكن القبيليات لم تكن لهن نفس الفرصة ،بيوتهن

 في تضاؤل ، إلى الافتقار إلى مدارس مخصصة للبنات ونقص وعدم وجود المعلمات إضافةً،الريفية

 أن ي يفترضيديولوجيا الجندرية التي لا تحبذ تعليم الفتيات اللواتللأو. فرص حصول النساء على التعليم

وبالرغم من أن فكرة . ثر أيضاً على حرمان نساء القبائل من التعليمأيتزوجن ويغادرن بيت والديهن 

 فان التعليم كان أيضاً ،الرجل كعائل وحيد لأسرته كانت جزءاً من مفاهيم النخبة حول الجندر والعمل

 :Vom Bruck 1988)للعائلات وسيلة مهمة في صنع المكانة الاجتماعية للنخبة والمكانة الراقية 

وكانت عائلات النخبة هي أولى العائلات التي أرسلت ببناتها إلى المدارس بنهاية الحرب الأهلية . (398

 فقد تم الترويج لتوسيع فرص التعليم لكل اليمنيين رجالاً ،وكما أشرنا في الفصل الثالث. اتيفي الستين

ن القيم النخبوية مثل التعليم إ ف،)مصدر سابق( ا لفون بروكوفق. ونساء كواحدة من أهم وسائل التنمية
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والمعرفة اكتسبت مصداقية عامة في المجتمع اليمني وبالرغم من الزيادة الكبيرة في أعداد البنات في 

  .)14( من الفتيات ما زلن يفتقرن إلى فرص التعليماً كبيراًن عددإ ف،المدارس منذ السبعينيات

ى الحديدة في الخمسينيات حيث عمل والدها جندياً في الجيش ثم بدأ تجارته انتقلت عائلة حواء إل

 أهمية الوضع الاقتصادي ت وتزايد،الخاصة وتمثل قصة عائلتها نموذجاً للحراك الاجتماعي إلى الأعلى

 لقد كانت نهاية الإمامة في . (Carapico 1996: 88)1962عن الوضع الاجتماعي بعد الثورة عام 

 ، للنجاح الاقتصاديناًُية لأسس سلطة وامتيازات الأرستقراطية ولم تعد المكانة الاجتماعية ضمااليمن نها

 والصلات السياسية الجيدة والثروة ، والشهادات الدراسية،وسرعان ما حل محلها التعليم الجيد

(Carapico and Myntti 1991: 25).ائل  وأسفر عن ذلك تمكن العديد من الأفراد المنتمين للقب

سر أتصادية جيدة بينما تدهورت أوضاع والطبقات الاجتماعية الأدنى من الحصول على أوضاع اق

لقد تمكن والد حواء من أن يصبح تاجراً ثرياً يملك البيوت والمتاجر في . العديد من السادة والقضاة

ج كما سمح لبناته  بل وتمكن حتى من إرسال أبنائه للدراسة الجامعية في الخار.صنعاء وتعز والحديدة

 لكنه أمرهن ، وسمح لبعضهن بالالتحاق بالمدارس الابتدائية حتى الصف الرابع،بتلقي التعليم القرآني

التحقن  و، وبينما تزايدت أعداد نساء الطبقة العليا اللواتي وجدن فرصاً للتعليم.بالبقاء في البيت بعد ذلك

 تقلصت فرص الحراك الاجتماعي ،ارية والتعليميةفي بعض الأحيان بأعمال مأجورة في المجالات الإد

 فقدت نساء ، بالهجرة إلى المدينة)15.(في المناطق الحضرية) القبيلي(للنساء ذوات الأصل القبلي 

 cf. Lackner)القبائل مهامهن الزراعية وانحصرت مسئولياتهن في العمل المنزلي والعناية بالأطفال 

1996: 86)..  

ن بعضهن جوانب الإيجابية لنساء القبائل لأومع ذلك فإن الهجرة إلى المدن كانت لها بعض ال

ويعود تطلعها ، 1962ولدت حواء في عام الثورة . ةاستفدن من فرص التعليم التي تزايدت بعد الثور

ت من التعليم  سنوا4 فلقد ذهبت للمدرسة القرآنية وتلقت ،للتعليم للشعارات الثورية حول أهمية التعليم

 وأوضحت حواء أن تلك السنوات الأربع من التعليم . سحبها بعدها والدها من المدرسة،الابتدائي

الأساسي اعتبرت كافية لأنها تكفي لقراءة وفهم أمور الدين وكانت القدرة على قراءة النصوص المكتوبة 

 على قراءة وتلاوة القرآن كانت  لأن القدرة،خاصة النصوص الدينية تعني تحسناً في الوضع الاجتماعي

 ولأن المجتمع كان ينظر إلى المرأة باعتبارها الناقلة الرئيسية للقيم الثقافية .علامة على حسن الإسلام

علاوة على أن تزايد أعداد الأطفال المسجلين في .  ما كان مقبولاًن تعليم النساء إلى حدإ ف،والدينية

  )16.(ةبء مساعدتهم في واجباتهم المدرسيالمدارس ألقى على أمهاتهن أيضاً ع

 لكن كان من بين مرشدات ، تمكنت حواء من الحصول على أربعة أعوام من التعليم الابتدائي

1962لتي ولدت عام وقالت منى ا. سمح لهن بالذهاب للمدرسة على الإطلاقالدفعة الأولى من لم ي 
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لم يكن والدي راغباً في أن نذهب نحن  ":درسةها الذكور فقط كانوا يذهبون إلى المءأيضاً أن أشقا

 لكن منى كانت تذهب إلى المدرسة سراً في الصباح ، قبلت أخواتها بقرار والدهن."البنات إلى المدرسة

حينما يكون والدها في عمله وقالت لي باعتزاز أنها تمكنت من إكمال المرحلة الابتدائية دون أن يعرف 

واستقرت ، )17(يعمل في إثيوبيا حتى عودته لليمن في أواخر الستينياتوكان والد رهام . والدها ذلك

 سنوات إلى  ثم انتقلوا بعد ست،1969 حيث ولدت رهام عام ، البيضاء،عائلتها في مدينتهم الأصلية

 بينما كانت والدتها تبيع بعض الطعام الذي تصنعه بنفسها ،الحديدة حيث عمل والدها في أحد المصانع

 أكمل شقيقها الأكبر دراسته الثانوية وعمل .لرهام أخوين اثنين وأخت واحدة. ياجاتهملمقابلة احت

 فلم تكمل إلا ثلاث سنوات من الدراسة ، أما أختها. بينما أكمل الأصغر دراسته الجامعية،ميكانيكياً

نات عادة بإكمال في عائلتنا يسمح للب. " سنوات من الدراسة الابتدائية6الابتدائية فيما أكملت رهام نفسها 

  ". بعدها يبقين في البيت،الصف السادس الابتدائي

 وكان لديهن ،هن على تعليمهنؤيضا نساء لم يعترض آباأكان ضمن مرشدات الدفعة الأولى 

 وقد انحدرن من ، وكان اثنتان منهن هما بنات إحدى أخوات حواء الكبيرات،الفرصة لإكمال تعليمهن

 وقد ولدتا في أوائل السبعينيات ، حنان ومريم أصغر بعشرة سنوات من حواءكانت. نفس الخلفية العائلية

يسر إلى ولادتهن بعد سنوات من أبما يعود حصولهن على فرصة تعليم  ور.وتلقتا تعليمهن في الحديدة

 قد أصبح شائعاً في نهاية السبعينيات ، في المراكز الحضرية خاصةً، حيث كان تعليم البنات،الثورة

 كانت ، التي هي شقيقة حواء، إلى أن والدة حنان ومريم إضافةً.حملات التشجيع الحكومي للتعليمنتيجة ل

 كما ، والتحقت بنفسها بفصول محو الأمية التابعة لجمعية المرأة اليمنية،نصيرة متحمسة لتعليم المرأة

أكملت الأختان . مدرسةكان والدهن مؤيداً لتعليمهن وكان يشعر بالأسف لأنه لم يجد فرصة للالتحاق بال

ثلاث سنوات من التعليم الأساسي في مدرسة عادية ثم قررتا مواصلة تعليمهن في فصول جمعية المرأة 

وكانت الأختان نجوى ونظيرة في الدفعة الأولى من المرشدات . )18(اليمنية لأنها كانت قريبة من بيتهن

تخرج والدهن من كلية القانون .  الستينياتأيضاً وهما من أسرة عدنية هاجرت إلى الحديدة في نهاية

 بينما ،وكان موظفاً كبيراً في واحدة من الوزارات في الجمهورية الاشتراكية الوليدة في جنوب اليمن

 ، فاستقر في الحديدة وفتح مكتباً للطباعة،جبر والدهن على مغادرة اليمن الجنوبيأُ. كانت أمهن أمية

ية في الجنوب أن أرسل ابنتيه إلى المدرسة في عدن وواصلتا تعليمهن وكان من نتائج الثورة الاشتراك

 وكان يشجع نجوى ، بمستقبل أطفاله وكان والد نجوى ونظيرة متحمساً لتعليمهن ومتفائلاً.في الحديدة

 فقد تركتا ،وبالرغم من التشجيع المستمر الذي لقيته نجوى ونظيرة من والدهن. ن تصبح طبيبةلأ

 قالت نجوى ،عندما سألتها لماذا تركت المدرسة. مال المرحلة الإعدادية بمحض إرادتهماالدراسة بعد إك

بالنسبة . لأنها لم تعد تحب المدرسة وقد تكررت هذه الإجابة من كل اللواتي تركن المدرسة بإرادتهن
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يما بقي  وف.ولم يكن مهتمات بإكمال تعليمهن، لهؤلاء الشابات كان إكمال الدراسة الإعدادية كافياً

 حصل البعض الآخر على تدريب مهني في التمريض والتوليد والخياطة وتصفيف ،بعضهن في البيوت

 ، وكانت نجوى مسجلة في دورة لتدريب الممرضات في معهد التدريب الصحي. ذلكشابهالشعر وما 

  .لكنها تحولت للتدرب كمرشدة بعد شهور قليلة

 ومن الجلي أن .راء حول تعليم المرأة في اليمنهذه المجموعة من المرشدات توضح تعدد الآ

 الوضع الاقتصادي  خاصةً، ومنها الخلفية الأسرية،العوامل التي تؤثر على فرص تعليم النساء كثيرة

 ، السياق التاريخي، العمر والجيل، وضع النساء في الأسرة، تكوين الأسرة،والاجتماعي للأسرة

تمام بالنظر إلى استراتيجيات العائلة والأسرة تجاه تعليم من الضروري الاه. والتفضيلات الشخصية

 ،في المجتمعات الأبوية تميل بعض الأسر إلى مساندة تعليم ابنها الأكبر لإكمال تعليمه .وعمل النساء

 على افتراض أن البنات سيغادرن بيت وفي غالب الأحيان يكون ذلك قائماً. بينما يهمل تعليم البنات

 . فيما يتوقع من الابن الأكبر أن يواصل تقديم الدعم المالي لوالديه حتى بعد أن يتزوج،الوالدين بالزواج

 تقول باربرا إبراهيم  .(cf. Salaff 1981)فضل أ فضل تتطلب تعليماًألذلك يحتاج الأبناء إلى وظائف 

Ibrahim (1985: 260)" كما ،سريإن الأفراد يتبنون استراتيجيات لتحقيق مصالحهم داخل السياق الأ 

ولذلك . )260مصدر سابق (". تقوم الأسرة بدورها بتبني إستراتيجية جماعية لمواجهة المجتمع ككل

 ودقة لإستراتيجية الأسرة فيما يتعلق بتعليم البنات والتمعن كثر شمولاًأ  إبراهيم إلى تحليلٍ باربراتدعو

  الدورةت نظر الشابات اللواتي شاركن في مهتمة بوجهاإنني". استراتيجيات الأسرة المتبناة "هفيما تسمي

 عن التعليم والعمل؟ ما هي الآمال والطموحات والتطلعات نالتدريبية الأولى للمرشدات، ما هي فكرته

  .التي عملن على تحقيقها في مستقبلهن؟ وما هي الإستراتيجيات التي تبنينها لتحقيق تلك التطلعات

  

 التعليم كوسيلة لتطوير الذات  5.2.2

فضل التلميذات في صفها فقد قبلت أبت الذهاب إلى المدرسة وكانت من  من أن حواء أحبالرغم

لم تعد للدراسة إلا بعد أن تزوجت وأنجبت . بقرار والدها وتركت الدراسة الابتدائية بعد أربع سنوات

عتها  ثم شجتعلمت الخياطة أولاً. طفلين لأنها أصيبت بالملل وكانت تريد أن تستفيد من وقت فراغها

أختها، تلك التي كانت تؤيد تعليم البنات بحماس، على الحصول على الشهادة الابتدائية بالدراسة في 

لقد صورت حواء الأمر كأنه اقتراح من أختها لم تفكر فيه هي بنفسها، . مدرسة جمعية المرأة اليمنية

مشاركات في الدورة لكن تطلعها للتعلم كان يتكرر في مراحل مختلفة من قصة حياتها، وكانت ال

 بعد مثل منى التي كانت تذهب إلى المدرسة سراً التدريبية الأولى للمرشدات يشاركنها هذا التطلع أيضاً

  .خروج أبيها من البيت
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 ما سمعتها في المقابلات التي أجريتها مع مرشدات الدفعة  عبارة كثيراً،"فقط كنت أود أن أتعلم"

يمكن تفسير . ارها الدافع الأساسي للانضمام إلى تدريب المرشدات باعتبها ذُكرتأنلو الأولى، كما 

 فقد روجت الحكومة للتعليم في اليمن ، وكما ذكرت من قبلأولاً: التشديد على أهمية التعليم بعدة طرق

كطريق للتنمية يمكن أن يحرر اليمن من عدم المساواة والفروق الطبقية والاجتماعية ويخلصه من الفقر 

 فإن الخطاب الثوري ،بالرغم من أن الحكومة لم تفعل الكثير لتوسيع وتحسين تعليم البنات. والتخلف

 على الكثير من النساء والبنات اليمنيات، خاصة في اًثر إيجابيأعل من التعليم مفتاح التنمية قد الذي ج

 نن لم يكن لأنفسهإ ، ازداد اهتمامهن بالتعليمالمناطق الحضرية، لكن النساء في المناطق الريفية أيضاً

 العديد تعبر، 1978في مسح أجرى عام . (cf. Dorsky and Stevenson 1995: 316) نفلبناته

 .)318مصدر سابق ( فضلأرغبتهن وتطلعن للتعليم ولمستقبل من الشابات والبنات في سن التعليم عن 
يعملن كمدرسات أو  فقد عبرن عن أملهن في أن يكملن تعليمهن و،وبينما تطلعت جميعهن للزواج

وجن في عمر  تز تبين أنهن جميعاً،1992 عندما تمت زيارة نفس النساء عام ، لكن).19(ممرضات

 منهن من تحقيق ي ولم تتمكن أ،)322مصدر سابق (الأطفال من نجبن العديد أمبكر وتركن الدراسة و

  . أهلهن وتحسر العديد منهن على اختيارهن أو ما اختاره لهن،الدراسةفي أحلامها 

 .في هذا السياق أجد أن تطلعات وتجربة الدفعة الأولى من المرشدات مهمة وتستحق التأمل

 إلى تعليم المرأة وعملها، ومع ذلك فقد رغبن في  من أسر كانت تنظر سلباًهؤلاء الشابات أتين أيضاً

دائية كان لديهن  وبعد إكمال المرحلة الابت.التعليم وتطلعن حتى إلى أن يصبحن ممرضات أو مدرسات

 أقامت الحكومة العديد من ،في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. جميعهن خطط لمواصلة تعليمهن

مؤسسات التدريب لتدريب الكوادر الفنية منها مراكز التدريب المهني، معاهد تدريب المعلمين، والمعاهد 

. شهادة الابتدائية على مختلف المهن وعملت كل هذه المؤسسات على تدريب الحاصلين على ال.الصحية

 وهي المؤسسة الوحيدة التي كانت تقدم ،وكانت أربع من المرشدات مسجلات في معهد تدريب المعلمين

 كما تأخرت اثنتان منهن عن التسجيل وكان عليهن أن تنتظرا .فرص التعليم المتوسط للبنات في الحديدة

 اثنتان أخريان تنتظران في بيوتهن بلا عمل بالرغم من إنهن وكانت. سنة كاملة للتسجيل في العام القادم

بعض الشابات كن يرغبن في الالتحاق بالتدريس فيما . كن راغبات في الالتحاق بمعهد التدريب الصحي

حنان وبلقيس على سبيل المثال .  المرحلة التالية في تعليمهنوكانت أخريات يعتبرن معهد المعلمين ه

 حيث أن ، وكانتا تعتبران معهد المعلمين هو طريقهما للجامعة، تصبحا طبيبتين أنكانتا ترغبان في

علاوة . ن بالنسبة للنساء الراغبات في العملان المحترمتان الوحيدتاالتدريس والعمل بالطب هما المهنت

على أن التطلعات لامتهان التدريس والتمريض وحتى الطب ينبغي أن تفهم في سياق كان يندر فيه 

كان للعديد من طالبات المدارس الشابات في أواخر . "د نماذج للمرأة العاملة خارج البيتوجو
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السبعينيات أهداف تعليمية عليا غامضة تشكلت دون توفر فكرة واقعية عما يتطلبه تحقيق مثل هذه 

  .(Dorsky and Stevenson 1995: 317)." الأحلام

عمل والدراسة للحصول على دخل بل لتطوير في ال) من تسع سبع(غالبية المرشدات لم ترغب 

 وحققن رغبتهن ،كل مرشدات الدفعة الأولى اتخذن المبادرة لبدء أو إكمال تعليمهن الابتدائي. ذواتهن

 بفصول محو الأمية  فقد التحقن جميعاً، الوقت أحياناًمن لإكمال تعليمهن بعد البقاء في المنزل لبعضٍ

 ونجحن بذلك في الحصول على ، باستثناء الشابتين العدنيتين،في الحديدةالتابعة لجمعية المرأة اليمنية 

 في تفسير رغبتهن للانضمام  جداً وهذه المبادرة تؤكد تصميمهن الذي يبدو ضرورياً.الشهادة الابتدائية

ختيار الاأن يلتحقن بالتدريب فقد جرى ما يشبه ، وقبل بطريقة ما. اًإلى برنامج تدريب المرشدات أيض

كما يسميها كوماروف ، ’agentive power‘ ولي لنساء استخدمن قدرتهن على التغييرالأ

بينما لم تتمكن النساء .  لتحسين أوضاعهن Comaroff and Comaroff (1993: 28)فوكومارو

 فقد تمكنت هذه المجموعة من الشابات من . نفس الرغبات في التعليمنالأخريات اللواتي قد تكون لديه

صة العودة لإكمال تعليمهن وبالرغم من أن معظمهن لم يكن لديهن النية للعمل إلا أن التحاقهن التقاط فر

  .ثر حاسم في تطور حياتهن المهنيةأ كان له الأميةببرامج محو 

كنت " (كنت أريد أن أطور نفسي"و "  فقط أريد أن أتعلمكنت"يعتبر إصرار المرشدات على 

 إلى ضرورة النظر إليها إضافةً.  للتنميةن التعليم مساوٍأب) اليمني(هوم لمفل مثالا حياً) اشتي أطور نفسي

بالتشديد على أن . للحصول على التعليم دون تحدي تقسيم العمل الجندري السائد) 20(كاستراتيجية

نه ليس لديهن أية خطط تتجاوز الحصول على التعليم أفإنهن يقصدن توضيح ،  التعليمهدفهن الوحيد هو

 لفكرة أن يكون  لأنه لا يشكل تحدياًن حصولهن على التعليم كان مقبولاًأ و،ول على العملمثل الحص

ويمكن .  وسأعود لهذه الاستراتيجية فيما بعد،الرجل هو العائل الوحيد لأسرته ولا للفصل بين الجنسين

لى العمل المأجور مقارنة الدفعة الأولى من المرشدات، بطريقة ما، بنساء الطبقة العليا اللواتي دخلن إ

لكن في الوقت الذي كان يتم فيه تشجيع نساء الطبقة . لتحقيق الذات أو لتطبيق مبادئ اجتماعية معينة

 من المرشدات أن يتغلبن على ىالعليا على التعليم وفي بعض الأحيان للعمل، كان على الدفعة الأول

  .قبولاً م يجعلن من تعليمهن وعملهن أمراً أنالعديد من العقبات قبل

  

 مساحة للمناورة 5.2.3

قصة حواء نموذج للكيفية التي تمكنت بها بعض المرشدات من تغيير الحدود الجندرية السائدة 

 لأنفسهن أو فردن حيزاًأدين هذه الحدود بشكل مباشر لكهن لم يتح.  لتحقيق تطلعاتهن الخاصةتدريجياً

 لكنهن عملن ،دري الموجود إلى حد ما قبلن مواصفات الدور الجن.استخدمن الحيز المتوفر للمناورة
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 قبلت حواء بأن يخرجها أبوها من المدرسة بالرغم ،كشابة صغيرة. على مطها وتوسيعها كلما أمكن ذلك

 لقد كان . ولا جيد التعليمحمد الذي لم يكن غنياًأتحب المدرسة، وتزوجت بابن خالها من أنها كانت 

 لهجرة الشباب اليمنيين آثارا سلبية على اليمنيات اللواتي كن كان.  يعمل معظم وقته في السعوديةمغترباً

 cf. Adra 1983; Myntti) من الأعباء على النساء  مزيداً لأن ذلك كان يعني دائماً،يعشن في الريف

 كما حدث في قصة  إيجابياًلكن بالنسبة للنساء في المناطق الحضرية ربما كان ذلك أمراً،  (1984

 فقد اتخذت العديد من ،ن حواء قد انتفعت من واقعة وجود زوجها في السعوديةمن المؤكد أ. حواء

 ثم التحقت ،لقد استغلت فرصة المناورة المتاحة لتعلم الخياطة. المبادرات لتشكيل حياتها الخاصة

 وحواء .بفصول محو الأمية للحصول على شهادتها الابتدائية ثم حصلت على عمل مأجور فيما بعد

 بل ،حمد لم يكن ليوافقأ معها في البيت ليس لأن حمد مقيماًأا لم تكن لتكمل تعليمها لو كان همقتنعة بأن

  . جداًلأن عبء العمل المنزلي ومسؤولياته عليها كان سيصبح ثقيلاً

يمكن النظر إليه " كنت أريد أن أتعلم فقط" فإن تأكيد حواء على ،كما أوضحت سابقاً

عتبر نظري أعلنت خضوعها للأيديولوجيا الجندرية السائدة التي ت فهي على الصعيد ال.كإستراتيجية

بتشديدها على أنها كانت مهتمة بالتعليم فقط وليس بالحصول على عمل ، الرجل العائل الوحيد لأسرته

 لكنها على الصعيد العملي استغلت فرصة التحاقها بالدورة التدريبية للمرشدات للحصول على .مأجور

 ويجب أن تمنحيه الاهتمام ، زوجك أبداًييجب ألا تهمل"حواء في بداية هذا الفصل قالت . عمل مأجور

خر على آ وهذا مثال ،" حتى لا تعطيه فرصة للشكوى والتذمر،والرعاية التي كان يجدها منك دائماً

كزوجة ، فطالما كانت قادرة على الإيفاء بمهامها كتيكات المستخدمة لتغيير الحدود الجندرية تدريجياًاالت

كثير من المرشدات رددن هذا القول لي لإظهار الجهد الذي .  فإن زوجها سيقبل بعملها دون شكوى،وأم

  .بذلنه للتوفيق بين عملهن المأجور ومهامهن المنزلية

 ذو صلة ،أن حقيقة قبول أقارب المرشدات الذكور بعملهن طالما كن يؤدين واجباتهن المنزلية

مرشدات من خلق مساحة للمناورة لأنفسهن بالاتكاء على مفهوم يمني يقول تمكنت ال. بمفهوم يمني آخر

 عن أنظارهم، بان الناس يقبلون عادة ما لا يواجهون به مباشرة حتى ولو كانوا يعرفون ما يحدث بعيداً

 . من الأمثلة لتوضيح ذلك وسأقدم عدداً استراتيجياًلقد استخدمت حواء وزميلاتها هذه الفكرة استخداماً

 تعليمها وقد استأذنته في ذلك فأذن لها استكمال كان زوج حواء خارج البلاد عندما بدأت حواء في ،أولاً

 استخدمت هذا المفهوم بالذهاب إلى المدرسة  أيضاًىمن.  دون أن يرى ماذا يعني ذلك عملياًهاتفياً

 فليس ، يرى ما يحدث وطالما لم يكن هو. بعد خروج والدها الذي كان يعارض ذلك من البيتصباحاً

والمثال الثالث هو إجابة حواء .  وحتى والدتها وأخواتها قبلن وتسترن على ما كانت تفعله.هنالك مشكلة

على أسئلة شقيقها حول عملها فقد أنكرت أنها كانت تعمل كمرشدة لكنها واصلت عملها بمجرد أن غادر 
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نه ربما أ فليس هنالك مشكلة بالرغم من ،عمل وطالما لم يرها ت.ها الذي لم يكن يعيش في الحديدةوأخ

  .كان يعرف أنها تعمل

بعض تصرفات حواء يمكن اعتبارها استراتيجيات تم تبنيها بوعي مسبق وبهدف واضح منذ 

 لكن بعض المبادرات الأخرى جاءت كجزء من عملية بطيئة ومستمرة لم تكن هي نفسها تدرك ،البداية

 بالخطوات التدريجية التي اتخذتها  تغيرت تطلعاتها وطموحاتها أيضاًلقد. نتائجها بوضوح منذ البداية

 بدأت تفكر في استغلال وقت ،إنجاب طفلينوبعد الزواج . لتغيير حدود الأيديولوجيا الجندرية السائدة

،  الابتدائية وبعد أن أكملت المرحلة. وبعد أن تعلمت الخياطة قررت أن تذهب إلى المدرسة.فراغها

 ، فقدعد دافعها هو استغلال وقت فراغهالم ي. ل تعليمها بالالتحاق بمعهد تدريب المعلمينقررت إكما

لكنها في بحثها عن مهنة مستقبلية التزمت بتفضيلات الأيديولوجيا . ن هو العمل كمدرسةالآصبح هدفها أ

دورة التدريبية  وقد أكدت أنها لم تلتحق بال،الجندرية السائدة التي تتبناها أسرتها حول عمل المرأة

 وكانت ،لم تكن أسرتها تحترم العمل في الحقل الصحي. للمرشدات بهدف العمل في الحقل الصحي

وبالرغم من أنها لم .  لذلك فإن التدريس كان هو المجال الوحيد المتاح،حواء نفسها تشاركهم هذا التقدير

ت تحب العمل إلى درجة أنها  فإنها بدأ،تدخل إلى تدريب المرشدات بغرض التخرج والعمل كمرشدة

وبالرغم من أن .  ثقافياً وبدأت في تغيير حدود ما كان مقبولاً،بدأت من جديد في خلق مساحة للمناورة

 فقد انتهت حواء مسؤولة عن ، في الحقل الصحيخاصةً،عائلتها كانت تعارض تعليم وعمل البنات

تظهر قصة حواء . ل العديد من الرجال حيث كان يعم،كبر المراكز الصحية في المدينةأ واحدة من

وخلقت بعملها ، ة للمرأة القادمة من نفس خلفيتها بالنسبقدرتها على تغيير شروط ما كان يعتبر محترماً

  معروفاًويضاف لذلك أن وظيفة المرشدة التي لم تكن نوعاً. ات جديدة للحياة لنفسها وللآخريهذا طرقاً

 وهذا الموضوع ، ثقافياًء من المناورة لتوسيع حدود ما كان مقبولاً قد مكنت النسا،من العمل في اليمن

  .سأبحثه بالتفصيل في الفصل القادم

  

  

  

 شــــــهوام
  .في الفصل التاسع سأتحدث مفصلا عن هجرة اليمنيين للسعودية والخليج) 1(

ويمكن . حضرية على حد سواءتنظم فصول محو الأمية للرجال والنساء فوق الخامسة عشر في المناطق الريفية وال)2(

للذين لم يحصلوا على التعليم الأساسي أن يحصلوا على شهادة مدرسية من فصول محو الأمية لان المناهج الدراسية هي 

مناهج المدارس الابتدائية نفسها لكن مدارس محو الأمية تدرس مناهج عامين من التعليم الأساسي في سنة واحدة وفي 
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ة في اليوم وبالتالي يمكن الحصول على الشهادة الابتدائية في ثلاثة سنوات بدلا عن ست في ساعتين فقط من الدراس

   .المدارس

 وهي تنظم فصول محو ،1965جمعية المرأة اليمنية أهم تنظيم نسائي في اليمن الشمالية وقد تم تأسيسها رسميا عام ) 3(

 توحد مع ،بعد الوحدة اليمنية.  والحرف اليدوية للنساء في المدنالأمية وتعليم الخياطة وتعليم الطباعة على الآلة الكاتبة

  ).505: 1998بدران (اتحاد المرأة اليمنية الجنوبي وكونا تنظيما نسائيا يمنيا موحدا 

  .الأمهات في اليمن كثيرا ما يتركن أطفالهن في البيت مع والدهم أو مع أحد الأقارب أو حتى بمفردهم) 4(

 . في معاهد المعلمين خمس سنوات بعد إكمال المرحلة الابتدائيةتستغرق الدراسة) 5(

   .وتستخدم لإظهار الاحترام للنساء عامة والمدرسات بشكل خاص، بله كلمة تركية تعني الأخت الأكبرأ) 6(

  .أهل المرضى يجلبون الطعام لمرضاهم في المستشفيات العامة والخاصة في اليمن) 7(

   . دراستهم الجامعية في روسيا ودول أوربا الشرقية، الشمالية والجنوبية،ى الطلاب من اليمنيينكان من الشائع أن يتلق) 8(

 بدأ العديد من المغتربين اليمنيين في السعودية والخليج ،بانخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من الثمانينيات) 9(

    .(cf. Carapico and Myntti 1991: 25; ESCWA 1993: 110-111)بالعودة إلى بلادهم 

 يعمل الكثير من اليمنيين في كتابة الرسائل وملء الاستمارات مقابل أجر أمام ،لارتفاع نسبة الأمية في اليمن) 10(

  .المؤسسات الحكومية

من عادات اليمن دفع مبالغ من المال للأم التي تنجب طفلاً، لوصف مفصل لهذه الزيارات الخاصة للأمهات ) 11(

  .Dorsky 1986: 158-164ديثي الولادة  راجع وأطفالهن ح

 تقدم المراكز الصحية في الحديدة خدماتها العلاجية بعد الظهر أيضاً بتمويل من مجموعة من رجال 1995منذ عام ) 12(

   . الأعمال في الحديدة

  .Destremau (1990)لوصف تفصيلي لحياة النساء في قرى محافظة المحويت راجع ) 13(

 ألف 250من أقل من ،  تضاعف عدد الأطفال المقيدين في المدارس إحدى عشر مرة1994 و1970مي بين عا) 14(

 2.7وبالنظر إلى معدل النمو السكاني المتسارع في اليمن والبالغ  (1994 مليون في عام 2.75 إلى حوالي 1970عام 

ومع ذلك فإن زيادة عدد البنات ) لعمر سنة من ا15 إلى 6فقط من الأطفال بين % 55سنوياً فان هذا الرغم يشكل % 

 .فقط% 37 سنة 15 و6 حيث تبلغ نسبة البنات المقيدات في المدارس ما بين .المقيدات في المدارس قد نمى بسرعة أقل

لبنات في سن التعليم  من ا%14ن إف، 1994وتنخفض هذه النسبة كثيراً في المناطق الريفية فوفقاً للإحصاء السكاني لعام 

   ).3:3 المجلد ،1998يونسيف (إلى المدرسة يذهبن 

 في الكويت  Al-Mughni (2001: 62)تتشابه هذه العملية بقدر محدود مع الأوضاع التي يصفها عبد المغني ) 15(

 استفادت نساء الطبقة العليا من ، بعد الطفرة النفطية.حيث توسعت الفروق بين نساء الطبقات العليا والدنيا في الكويت

 ولم يعد ، إلى بيوتهن وانسحبن تدريجياً، بينما فقدت نساء الطبقة الدنيا مصادر الدخل التقليدية لهن،تعليم والعملفرص ال

 وجدوا أعمالا مجزية في صناعة النفط والخدمات م لأنهمرجال الطبقة الدنيا في حاجة للاعتماد على عمل زوجاته

  (UNICEF 1998, vol. III: 3). المرتبطة بها

وضحت دراسة حول تأثير فصول محو الأمية على النساء في الحديدة أن الأسباب الرئيسية لالتحاق النساء بهذه أ) 16(

 قراءة الكتب والخطابات وغيرها ومساعدة أطفالهن في واجباتهم ،قراءة القرآن وتعلم كيفية الصلاة: الفصول هي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2006في، العدد الثالث، يوليو المجلة السودانية لثقافة حقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقا، احترام
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. اهج محو الأمية في اليمن وهي من المواد المفضلة للنساءالدراسات القرآنية والتربية الإسلامية جزء من من. المدرسية

(De Regt et al. 1996).  

   .لستينيات والسبعينياتيمنيين إلى أفريقيا وعودتهم في افي الفصل الثامن سأتحدث مفصلاً عن هجرة ال) 17(

في . خاصة مدارس البناتعدم وجود مدرسة قريبة من بيتهن يؤشر إلى قلة عدد المدارس في نهاية السبعينيات ) 18(

 15 ارتفع هذا العدد إلى 1985 في عام . مدارس ابتدائية ومدرسة ثانوية واحدة للبناتأربعةالك هن كانت 1977عام 

  .مدرسة

. أن يصرن ممرضات مثيرة للاهتمام على ضوء النظرة السلبية للتمريض في اليمنفي رغبة هؤلاء الفتيات  )19(

 بينما يعتبر . أعلى وتضمن الفصل بين الجنسين لأنها تتطلب تعليماً،انة جيدة نسبياًيحظى العمل في التدريس بمك

 والاتصال بالرجال من غير ذوي القرابة ،وسوائل الجسم، ه يلزم بالتعامل مع الجسد البشريالتمريض أدنى مكانة لأن

 ن للنساء تقليدياًران مهنتان ملائمتا فإن التدريس والتمريض يعتب، ومع ذلك.)انظر إلى الفصل الثالث(كمرضى وزملاء 

وتشير رغبة النساء في العمل كممرضات إلى أنهن لا يتبنين الاتجاهات السلبية .  لدورها في البيتعتبران امتداداًيلأنهما 

   . بل يتخذن قراراتهن وفقا لمصلحتهن الخاصة،تجاه الأعمال المحترمة تلقائياً

 Altorkiالتركي  الفرد لتحقيق مصالحه كما ورد فيب المنطقي للسلوك الذي يتبعه بأنها الحساالإستراتيجيةعرف أ) 20(

(1986: 149).  
 
  

  
 

رائدات في ظروف "هو الفصل الخامس من الجزء الثاني من كتاب " نساء من المدينة: أشواق التعليم* "

ترجمه للعربية . خت، تأليف مارينا دي ري"وسياسات التنمية في اليمن المرشدات الصحيات ،غير مواتية

والكتاب في . 2005محمد عبد الحميد عبد الرحمن، مراجعة سعد صلاح خلاص، دار مهاجرون، 

، 2003الأصل أطروحة قدمتها المؤلفة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أمستردام في شهر مارس عام 

 Pioneers or Pawns. Women Health Workers and the Politics of Development in Yemen تحت عنوان 

، باحثة وأستاذة جامعية هولندية، متخصصة في العلوم Marina de Regtمارينا دي ريخت ** 

الاجتماعية، عملت في مشاريع إنمائية هولندية في اليمن، ومهتمة بقضايا المرأة والهجرة والعمل 

  .وجه الخصوص باليمنوالإسلام في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنها مهتمة على 

  

يتولى حالياً .  عبد الرحمن، مترجم وصحفي وناشط في مجال حقوق الإنسان محمد عبد الحميد*** 

 . الإشراف على القسم العربي لإذاعة هولندا العالمية
 


